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المخلص
ــاف" باللغة العربية يعنی الابتعاد عن المبدأ وبمعنی زحف الطفل. وفی اصطلاح  "الزح

ــهّل علی الشاعر العربی عملية  علم العروض العربی، يطلق علی خيارات متعددة تس

ــی، يطلق علی أصول ومبادئ لا مفرّ منها تقريباً،  ــعر. وفی الشعر الفارس ــاد الش إنش

ــعر  ــی إلا أنها جعلت الش ــاعر الفارس وعلی الرغم من صعوبة الالتزام من قبل الش

ــعر العربی، لدرجة أن يد الشاعر العربی أكثر  ــی أكثر إيقاعاً وتناسقاً من الش الفارس

ــی. حاول هذا البحث من خلال  ــاعر الفارس انفتاحاً فی اختياره للكلمات من الش

مصادر عروضية فارسية وعربية وهی متوفرة فی المكتبات، استخراج قواعد الزحاف 

ــبابها من كتب العروض العربی المختلفة ومقارنتها مع قواعد العروض الفارسی.  وأس

ــعراء الفرس لا يمكنهم اتباع عروض  وقد توصّل البحث فی هذه المقارنة، إلی أن الش

ــی قواعد جديدة  ــعر العربی علی الإطلاق، لذلك ابتكر علماء العروض الفارس الش

ــی ليس بعيداً عن العروض  ــی، وبما أن العروض الفارس ــتمدّة من الشعر الفارس مس

العربی، فليس من الضرورة بمكانٍ ابتكار آلية جديدة لوزن الشعر الفارسی.
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مقدمة

ــعر العربی، لوجدنا فيه اختلافات  ــا قارنا مصرعين فی البيت الواحد من الش إذا م

ــعر  ــوزن مقارنة بالبيت الواحد من الش ــث التغييرات التی تطرأ علی ال ــيرة من حي كث

الفارسی: 

ــرَوا ــم وَلمَ تَ ــوا عَلَيكُ ــلٍ أَبق ــی نَهشَ ــهَّرِبنَ مُشَ ــارِ  للِذِم ــامٍ  ح ــوابِقَ  سَ

سَ وا بِ، قَ حا مِنلِذ، ذِ ما رِ، مُ شَه هَ رِیبَ نِی نَه،  شَ لِن أَب قو، عَ لَی کم، وَ لمَ تَ رَو

فعولن،      مفاعيلن،       فعولن،   مفاعلن     فعولُ،     مفاعيلن،     فعولُ،   مفاعلن

                      طويل مثمن مقبوض

(الفرزدق، ٢٠٠٧م: ٣٤٦)

ولكن إذا قارنا مصراعين من الشعر الفارسی، فإننا نری اختلافاً أقل بكثير بين المصراعين:

ــت ــدن را کی آيد درست»«از اختـــر يکی روز فـــرّخ بجُس که بيـــرون ش

(فردوسی، ١٣٨٩ش: ٣/ ١١٢)

کِ  بی  رون، شُ  دَن را، کِ يا  يَد، دُ  رُستاَ  زَخ  تَر، یِ کی رو، زِ فَر رُخ، بِ جُست

    فعولن،     فعولن،      فعولن،      فعول          فعولن،        فعولن،       فعولن،     فعول

                 متقارب مثمّن مقصور

خلفية البحث

ــعار العجم" لشمس الدين قيس الرازی أوّل كتاب  يعدّ كتاب "المعجم فی معايير أش

فی العروض الفارسی فی القرن السابع الهجری. وقد تمّ فی هذا الكتاب الجليل تحديد 

بعض الزحافات العربية ومقارنتها بالزحافات الفارسية. وقد كتب نصير الدين الطوسی 

كتاب "معيار الأشعار" فی هذا القرن أيضاً وهو مقرّب للعروض العربی. ويمكن القول إن 

جميع علماء العروض بعد شمس قيس ونصير الدين، قاموا بتطوير هذا العلم فقط وتكرار 

ما تطرق إليه الاثنان. كرّس علماء العروض المعاصرون، باستثناء برويز ناتل خانلری، 

ــوا بعملية التقطيع  ــاء علی اقتراح خانلری، قام ــية، وبعضهم وبن لكتابة الكتب المدرس

ــاس السواكن والمتحركات، تلك الطريقة التی كانت  والتهجئة وتركوا التقطيع علی أس
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شائعة  فی العروض التقليدی الفارسی والعربی منذ عهد الخليل بن أحمد. وهناك كتاب 

ــتاذ پرويز ناتل خانلری عنوانه "أوزان الشعر الفارسی" ولم يجر هذا الكتاب  آخر للأس

ــية والعربية. لذلك، من الضروری إجراء  أی مقارنة بين عروض وقوافی اللغتين الفارس

مقارنة فی معنی وتوظيف الزحاف فی العروضين الفارسی والعربی، لحلّ بعض المشاكل 

فی فهم "المعجم" وزيادة معرفة الراغبين الفرس والعرب فی علم العروض. فلم تجر حتی 

الآن أی دراسة أو مقالة ولا كتاب فی هذا الموضوع ولا حتی الموضوعات المشابهة له.

أسئلة البحث

هل اقتبس العروض الفارسی من العروض العربی؟١. 

هل يتفق تماماً معنی الزحاف وتوظيفه فی العروض العربی مع العروض الفارسی؟٢. 

ــی وهل يمكن ٣.  ــی هی نفس قواعد العروض الفارس ــل قواعد العروض العرب ه

تقطيع الشعر الفارسی باستخدام العروض العربی دون أی تغييرات؟

أيهما أكثر إيقاعاً الشعر الفارسی، أم الشعر العربی؟!٤. 

فرضيات البحث

من المفترض أن يكون العروض الفارسی مقتبساً من العروض العربی.١. 

ــروض العربی، ومن حيث ٢.  ــی قليلاً عن الع ــا يختلف معنی العروض الفارس ربم

ــی إلی تغييرات  ــاء العروض الفارس ــتعمال، ربما يحتاج علم ــف والاس التوظي

وتعديلات فی العروض العربی لجعلها تتفق مع الشعر الفارسی.

ربما يمكن القول إن الشاعر الفارسی يجب أن يتبع قواعد صارمة لتأليف الشعر، ٣. 

وهو ما لا يلزم الشاعر العربی باتباعه.

يبدو أن الشعر الفارسی أكثر إيقاعاً من الشعر العربی.٤. 

الزحاف

ــفُ زَحفاً وزُحوفاً وزَحفافاً،  ــال ابن المنظور فی معنی الزحاف: «زحف إليه يَزْحَ ق

مَشَی... قال الأزهری: أصل الزحف للصبی وهو أن يزحف علَی استه...» وشبه بزحف 
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ــياً رويداً للفئة الأخری قبل  الصبيان، زحف الفئتين تَلتَقِيانِ للقتال. فيمشــی کل فيه مش

التدانی للضِراب ... وزَحَفَ القَوم إلی القوم: دلفوا إليهم. والزَحف: المشی قليلاً، قليلاً.... 

وزَحفَ فی المشی يَتزحَفُ زَحفاً وزَحَفاناً: أعييی.» (ابن المنظور، ١٩٩٨م: زحف) وقال 

ــهم: الذی يقع دون الغرض ثم يزحف...» (ابن فارس،  ابن فارس أيضاً: «وزاحف الس

ــهم: وقع دون الغرض ثم زلج...»  ــرتوتی: «... زحَفَ... الس ١٤٤٠هـ: زحف) وأورد الش

(الشرتونی، ١٤٠٣ هـ: زحف)

ــاء فی "قاموس دهخدا": «الزحاف]ز[ (ع مص) فی اللغة مرادفة للزحف بمعنی  وج

ــح الزحاف عند علماء  ــدا، ١٣٧٢ش: الزحاف) ومصطل ــاب والزحف ...» (دهخ الذه

العروض جاء علی النحو التالی: «اعلم – وفقك االله – أن الزحاف تغيير مختص بثوانی 

ــباب خاصةً، خفيفةً کانت أَو ثقيلةً، فلا يدخل فی السبب بکماله ولا فی شیءٍ من  الأس

الأوتاد مجموعه ومفروقه...» (المحلی، ١٩٩١م: ٦٩)

ــذه المفردة: «الزِحافُ لغةً: مصدر  ــد أورد عبدالحليم وجيه فی تعريف مصطلح ه وق

ــراع)... واصطلاحاً تغيير بالحذف أَو التســکين مختص  زاحَفَ وله عدّة معانٍ منها (الإس

ــباب بلا لزوم.» (عبدالحليم وجيه، ٢٠٠٧م:٣٠) وجاء فی "المعجم" لشمس  بثوانِی الأَس

ــتخراج  ــق بالتغييرات التی تطرأ علی قواعد التفعيلات لاس ــس الرازی: «فيما يتعل قي

ــراؤه علی قواعد الأفاعيل، للحصول  ــروع المذكورة منها: اعلم أن أی تغيير يتم إج الف

علی الفروع، يعتبر زحافاً. المعنی الرئيسی لـ "الزحاف" هو الابتعاد عن المبدأ والضعف 

فی تحقيق الهدف، وبالتالی فإن سهم الزاحف: سهم لم يصل إلی الهدف. "الزحاف" يعنی 

ــی التغيرات فی الوزن  ــاد عن المبدأ وقاعدة العروض، لكن "الزحاف" يشــير إل الابتع

والقواعد التی تجعل الوزن [عادة] أخف وأكثر إيقاعاً. الزحاف يعنی تغيير يلحق بالحركة، 

أو حرف واحد، أو حرفين أو ثلاثة أحرف أو أكثر حتی خمسة أحرف من الوزن الأصلی. 

لذلك، تسمی القصيدة التی يستخدم فيها الزحاف مزاحَفة، والقصيدة التی تنحرف عن 

ــرازی، ١٣٨٧ش: ٤٧) وقد جاء فی مكان آخر:  ــمی المنزحفة...» (ال قواعد الوزن تس

ــة لكن تركها أولی من إجرائها، وتقول  ــول فئة إن هناك جوازات وتغييرات مقبول «تق

ــاكن من السبب الثقيل لا غير.» (إقبالی،١٣٧٠ش: ١٩٨) أخری هی حذف حرف الس
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ــارة عن تغييرات تطرأ علی أوتاد  ــا تبين، فإن الزحاف فی العروض العربی، عب كم

ــو ويترك للشاعر الحرية فی اختيار الكلمات المناسبة أكثر من الشاعر الفارسی.  الحش

ــعراء"  وه لذلك "حمار الش ــمّ «جوازات البحر الهزج کثيرة وهو أقرب الأبحرِ بالنثر فس

ــة والعروضتين  ــوه وعروضته الثاني ــتفعلن – اولا: الخَبن فی حش ــازوا فی – مس فأَج

ــی کل أجزائه. ثالثاً: - الخَبل – فَعِلَتنُ لکنه غير  ــين ثانياً – الطی – مفتلُعِلن ف الأخيرت

مستحسن.» (الهاشمی، ٢٠٠٨م: ٦٢) يقول المتنبّی:

ــا العتاب ــب  جنّ ــعيدٍ  س ــا  ــاأب صواب ــأ  خط رأی  ــربّ  ف

ــن، عِ تا با ــن نِ بَ ــی، دِن جَ ــا سَ عِ ــاأَ ب ــن خَ طَ إِن، صَ وا ب فَ رُب بَ رأ، يِ

ــن ــتَفعِلُن،     فَعولُ ــن،      مُس ــنمَفاعِلُ ــن،        فَعُولُ ــن،        مُفتَعِلُ مَفاعِلُ

رجز مسدّس مخبون مطویّ مخلّعرجز مسدّس مخبون مخَُلَّع

ــا الحجّاب ــروا  أكث ــد  ق ــم  ــافأنه البواب ــا  لردّن ــتوقفوا  واس

ــم، قَد أَك ثَ رُل، حُج جا با ــو وا بافَ إِن نَ هُ ــل، بَ ــو، لِ رَد دِ نَ ــو قَ ف وَس تَ

ــتَفعِلُن،           مَفعُولُن ــنمَفَاعِلُن،       مُس ــن،      مَفعُولُ ــتَفعِلُن،      مَفاعِلُ مُس

رجز مسدّس مخبون مقطوعرجز مسدّس مخبون مقطوع

ــا القرضاب ــارم  الص ــدّ  ح ــاوإن  والعراب ــمر  الس ــلات  والذاب

ــا رِ مِل، قِر ضا با ــد، دَص ص وَذ  ذا  بِ  لا،  تِس  سُم رِ  وَل، عِ را  باوَ إِن نَ حَ

ــن ــتَفعِلُن،        مَفعُولُ ــن،     مُس ــتَفعِلُن،        فَعُولُنمَفاعِلُ ــتَفعِلُن،        مُس مُس

رجز مسدّس مخلّعرجز مسدّس مخبون مقطوع

(المتنبّی، ٢٠١٣م: ١٤٩)

فلا يجوز فی العروض الفارسی إجراء مثل هذه التغييرات فی البحر الذی جاء علی 

وزن (مستفعلن)، ثمانی مرات فی كل بيت أو حتی أقل من ذلك: يقول سعدی: 

وآن دل که با خود داشتم، با دلستانم می رود!ای ساروان! آهسته رو، کآرام جانم می رود

(يعادل البيت فی مضمونه بيت ابن الفارض المصری: خفف الســير واتئد يا حادی    

إنما أنت سائق بفؤادی)

(سعدی،١٣٨٠ش، کليات:٢٠١)
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وان دِل کِ با، خُد دا ش تمَ، با دِل سِ تا، نمَ می رَ وَداِی سا رِ وان، آ هِس تِ رو، کا را مِ جا، نمَ می رَ وَد

مستفعلن،     مستفعلن،        مستفعلن،    مستفعلنمستفعلن،      مستفعلن،       مستفعلن،   مستفعلن

رجز مثمّن سالم

مقارنة الزحافات فی العروضين العربی والفارسی

يقول شمس قيس الرازی حول عدد الزحافات فی الشعر الفارسی: «للشعر الفارسی 

٣٥ زحافا، ٢٢ منها مستمدّة من العروض العربی و١٣ منها من صنع العروضيين الفرس. 

ــی  ــا أطلق العرب علی زحافاتهم أسماء خاصة، فقد اختار علماء العروض الفارس وكم

أيضاً من السمات والمصادر المناسبة أسماء مناسبة لزحافاتهم.» (الرازی، ١٣٨٧ش:٥٠) 

فی الواقع إن معظم الزحافات الـ٢٢ التی تحدّث عنها شمس قيس الرازی هی من العلل 

فی العروض العربی، والتی لا يسع الحديث عنها فی هذا المجال.

ــر العروضيون إلی صنع بحور وزحافات  ــی، اضط هناك أوزان فی العروض الفارس

جديدة علی أثرها. يشير شمس قيس بعد ذكره زحافات العروض العربی إلی زحافات 

ــی وهی:  ــر زحافاً من صنع العروض الفارس العروضــين الفرس: «إن هناك ثلاثة عش

"الجدع"، "الهتم"، و"الجحف"، "التخنيق"، "السلخ"، "الطمس"، "الجَبَب"، "الزلل"، "النحر"، 

"الرفع"، "الربع"، "البتر"، و"الحذذ"...» (م.ن) 

ــی يوظف فی أول البيت من  ــه، لأن فی العروض العرب «و"التخنيق" هو الخرم نفس

المصراع فحســب. ولكن الشعراء الفرس يستخدمونه فی وسط المصراع أيضاً. فإذا وقع 

فی وسط المصراع أطلق عليه التنخنيق.» (م.ن) ثم يأتی الكاتب بأمثلة من بحر "الهزج" 

و"المضارع" منها: 

«آن دل بر از بلا نمی پرهيزد» (م.ن: ١٥٢)

آن دِل بَر، اَز بَ لا نَ، می پَر هی، زَد

مفعولن،   فاعلاتُ،      مفعولن،     فع

مضارع مثمن أخرم مکفوف مخنق مطموس

ــن، مفاعيلن، فع) فبحره "هزج مثمّن  ــا قمنا بتقطيع البيت علی (مفعولن، فاعل إذا م



معنی "الزحاف" وتوظيفه كمصطلح فی العروضين الفارسی والعربی؛ دراسة مقارنة / ١٢٧

أخرم أشتر أبتر" (م.ن) وهو يعدّ من أوزان الرباعيات. 

ــارة عن حذف (المفاعيلن) أولاً حتی نحصــل علی (فعولن) ثم نجری  ــم" هو عب "الهت

ــتبدله بـ(فعول)، «اجتماع الحذف مع القصر فی  عملية "القصر" عليه فيبقی (مفاع) ونس

"مفاعيلن"»، وأكثر ما يحصل الهتم فی الرباعيات. كهذا المصرع من رباعية خيام: 

در عالم عشق محو و ناچيز شديم!                   (عطار النيسابوری، ١٣٧٥ش: ١١٢)

دَر عا لَ، مِ عِش ق مَح، وُ نا چی ز، شُ ديم

مَفعُولُ،     مفاعلن،     مفاعيلُ،        فعول

هزج مثمن أخرب مقبوض مکفوف أهتم

ــا)، ثم تصبح فَعَل.»  ــی وتدته (مَف ــی مفاعيلن، يبق ــببين ف ــقاط س "الجبب" «هو إس

ــی الرباعی عادةً. يقول جلال  ــرازی، ١٣٨٥ش: ٥٣)  هذا الزحاف كالهتم يحصل ف (ال

الدين الرومی: 

«آن وسوسه يی که شرم ها را ببرد»                          (الرومی، ١٣٨٥ش،ج ٨: ٨٦)

آن وَس وَ، سِ ای کِ شَر، م ها را بِ، بَ رَد

مفعولُ،       مفاعلن،       مفاعيلُ         فَعَل

هزج مثمن أخرب مقبوض مکفوف مجبوب

ــه يوظف «فی ثلاثة بحور وهی الهزج  ــمّيه الخواجة مخنّق أزلّ ويقول إن "الزلل" يس

ــی،١٣٧٠ش: ٢٠٧) وقد وقع نصيرالدين فی هفوة حين  والمضارع والقريب.. .» (الطوس

ــی بالتفعيلة أو بزحافات  ــب، لأن فی هذا البحر ينته ــذا الزحاف بالبحر القري ألحق ه

فاعلاتن، والفع حسب قول شمس قيس هو "طمس". (الرازی، ١٣٨٧ش: ١٦٦) ويأتی 

بالنموذج الآتی:

    «دارنده  ما خدای است»

دا رَن دِ، یِ ما خُ دا، يَست                      رو زی دِ، هِ ما بِ جا، يَست

مفعولُ،   مفاعلن،    فاع                        مفعولُ،    مفاعلن،     فاع

    قريب مسدّس أخرم مطموس

ــر القريب فی هذا الوزن:  ــاع ""هزجاً" و"أزلّ"، فلا حاجة إلی البح ــا الف إذا اعتبرن
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"هزج مسدس أخرب مقبوض أزل" وهو وفق قاعدة التخريج سليم. «الزلل هو اجتماع 

الهتم والخرم معاً علی مفاعيلن، فيبقی "فاع" من "مفاعيلن" ولأن "فاع" أتی من مفاعيلن 

ــمی زللا.» (الرازی، ١٣٨٧ش:٥٣)  ــارة أخری التفعيلة التی يلحق بها الزلل تس أو بعب

ــطها،  ــزم يأتی فی بداية المصراع. ولكن "الزلل" مختص بنهاية المصاريع وأوس ولأن الح

فكان الأجدر بشــمس أن يقول الزلل هو اجتماع الهتم والتخنيق علی مفاعيلن. يسمّيه 

خواجه نصير "مخنّقاً أزلّ" وهو حشو زائد. يقول الشاعر: 

ــت، ــه عنا افتادس ــه دلم زو ب ــی ک ــلا افتادســت!ماه ــه صد ب ــوری ب در رنج

ما هی کِ، دِ لم زو بِ، بَ لا اُف تا، دَست           دَر رَن جو، ری بِ صَد، عَ نا اُف تا، دَست

ــن،       مفاعيلن،    فاع ــن،   فاعل ــن،       مفاعيلن،    فاعمفعول ــن،   فاعل مفعول

أزل ــوف  مکف ــرب  اخ ــن  مثمّ ــزج  أزله ــتر  أش ــرم  أخ ــن  مثم ــزج  ه

ــی: «البَترُ لغَُةً  ــروض العربی يختلف عن البتر فی العروض الفارس ــتر" فی الع و"الب

ــیء قطعاً، ويطلق علی قطعِ الذنب بحيث لا يبقی منهُ شیء. واصطلاحاً:  ــتئصال الش اس

ــری المتَقَارب والمديد.» (عبد الحليم وجيه،  الحــذف مع القطع.... لا يقع البَتر إلا فی بح

٢٠٠٧م: ٤٢) «أَبتر، ووزنُه فل، والأبتر: ما سقط ساکن وتده وسکن متحرکه وقد سقط 

من آخره سبب کفل فِی المتقارَب، وکذلك "فاعلاتُن" فی المديد إذا صارت فعْلن...

ــم   دارٍ ــی رَس ــا   عَلَ ــی   عوج ــهخليل مي ــن  وم ــلَيمَی    سُ ــن    مِ ــت  خلَ

ــی رَس  مدارٍن ــا   عَلَ ــی   يعوج ــهخليل ــی ي ــم م ــلَيمَی    وم ــن   سُ خَلَتمِ

ــالمٌ ــالمٌ      س ــالمٌِ      س ــالمٌِ    س ــترَُس أب ــالمٌ     س ــالمٌ      س ــالمٌ      س

(الخطيب التبريزی، ٢٠١١م: ١٠١ – ١٠٢)

أما فی العروض العربی فتحســب من العلل التی ترد "فعولن" «البَترُ اجتماع القَطعِ 

والحَذف، حذفت "لن" بقی "فع" وثم حذفت "العين" للقطع فبقی "فو" ونقل إلی "فل"، هذا 

قول الخليل...» (الفيومی، ٢٠١٣م: ١٥٣) وقج أورد أحمد الهاشمی هذا المثال:

ــم مَی، يَةخَ لِی لَی، ی عو جا، عَ لَی رَس، مِ دا رِن ــن، سُ لَی مَی، و مِ ــت مِ خَ لَ

ــن،      فعولن ــن،    فعول ــن،    فعول ــعفعول ــن،      ف ــن،     فعول ــن،    فعول فعول

لكن فی العروض الفارسی، لا يجوز مثل هذا التغيير فی التفعيلات بالوزن العروضی 
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ومن استخدم هذا التغيير فی شعره فهو محكوم بالانزحاف. 

ــی، البتر «من الزحافات التی تستخدم فی بحر الهزج. «البتر  وفی العروض الفارس

ــرم والجبب فی مفاعيلن، فيبقی "فا" ويحوّل إلی "فعْ". ذلك لأن  عبارة عن اجتماع الخ

"فع" مشتق من "مفاعيلن" ويسمّی أبتر.» (الرازی، ١٣٨٧ش: ٥٢) 

ــفته، آش ــت  ب ــا  ب ــاده  ب ــوردم  ــه!می خ ناگفت دل  ــال  ح ــود،  برب ــوابم  خ

(الرومی، ١٣٧٨ش، ج ٨: ٢٦٩)

ــف، تِه ــا، لِ دِل نا گُف، تِهمی خُر دَم، با  دِ  با، بُ تِ  آ شُ ــر، بو د ح ــا بمَ  بِ خ

ــن،     فع ــن،    مفاعيل ــن،    فاعل ــعمفعول ــن،    ف ــن،    مفاعيل ــن،   فاعل مفعولُ

ــتر أب ــتر  أش ــرم  أخ ــن  مثمّ ــزج  ــتره أب ــتر  أش ــرب  أخ ــن  مثمّ ــزج  ه

ــبب فيه فيبقی "فعلاتن" ثم يحذف  ــقاط ثانی الس "الجحف" هو خبن فاعلاتن أی إس

ــعْ"، وبما أن "فع" تحصل من  ــتيدل الأخيرة إلی "ف ــد منها "فعلا" ويبقی "تُن" ثم تس الوت

ــیء وقشره، تقول العرب سيلٌ جحاف:  ــمّی مجحوفاً. «والجحف أخذ الش "فاعلاتن" يس

يجرف كل شیء ويذهب به، وسمّی هذا الزحاف جحفاً لحذف أغلب أجزائه.» (الرازی، 

١٣٨٧ش: ٥٣) كقول الشاعر هذا: 

چون تو را خوار کند، چون نکنی خوارش؟!مرد را خوار چه دارد؟ تن خوشخوارش

(ناصر خسرو، ١٣٧٠ش: ١٢٠)

چون تُ را خا، ر کُ نَد چون، نَ کُ نی خا، رَشمَر د را خا، ر چِ دا رَد، تَ نِ خُش خا، رَش

فاعلاتن،         فعلاتن،          فعلاتن،     فعفاعلاتن،    فَعِلاتن،      فعلاتن،         فع

رمل مثمّن مخبون مجحوف

"السلخ" عبارة عن حذف السببين الخفيفين من "فاع لا تن" فتسكين الوتد المفروق، 

ی هذا الزحاف مسلوخاً. بمعنی تقشير  ــمّ يبقی فاعْ وبما أم "فاع" يبقی من "فاعلاتن"فس

ــوخ" وهذا  الجلد، ويصف بعضهم هذا الإجراء بـ "المســخ" ويطلق علی زحافه "الممس

الاسم أفضل من "السلخ". (الرازی، ١٣٨٧ش: ٥٦) ثم يشير إلی هذا البيت:

ــازگار ــر آن بت ناس ــدم ب ــق ش ــردگار»«عاش ــم او ک ــاد در غ صــبرم دهــ

صَب  رَم  د،  ها  د دَر  غَ،  مِ  او کِر د، گارعا شِق شُ، دَم بَ ران بُ، تِ نا سا ز، گار
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مفعولُ،         فاعِلاتُ،      مفاعيلُ     فاع مفعولُ،     فاعلاتُ،        مفاعيلُ،     فاع

مضارع مثمّن اخرب مکفوف مسلوخ (م.ن: ١٥١)

ــن" وحذف الحرف  ــببين الخفيفين من "فاع لا ت ــس" «عبارة عن حذف الس "الطم

ــتبدل إلی "فع". فلا يبقی من "فاع لا تن" إلا  ــر من الوتد المفروق، يبقی "فا" ويس الآخ

أثره، لهذا سمّی مطموساً. أی أن كل آثاره قد اختفی، وبقی منها "فع":

ــر بيــــدادگ ــبر  دل ــروی  خوب ــرآن  ــوخته جگ ــش س ــدر غمــان ــه ان ک

ــو ب، رو ی دِل بَ، رِ بی دا ذ، گَر کن دَر غَ، مان ش سو خ، تِ گَش تمَ جِ، گَرآن خ

ــلاتُ،      مفاعيلُ،    فَع ــولُ،     فاع مفعولُ،       فاعِلاتُ،      مفاعيلُ،     فَعمفع

مضارع مثمّن أخرب مکفوف مطموس» (م.ن: ١٥١)

ــی يبقی فَعَل، ولما يبقی من  ــو ما لحق بـ فاع لا تن الصلم ثم الخبن حت ــع" وه "الرب

التفعيلة ربعه سمّی ربعا تشبيهاً بربع ما يؤخذ من المال و"فَعَل" الحاصل من هذا الزحاف 

يسمّی مربوعاً. و"الربع" ما يؤخذ جزء من أربعة أجزاء المال.» (الرازی، ١٣٨٧ش: ٥٥) 

ثم يستشهد ببيت مختلق:

ــت من داندی ــزا حرم ــوار گهی راندیبت من گر به س ــرا گه کنـدی خ نه مـ

نَ مَ  را  گَه، کُ نَ دی خا، رُ گَ هی را، نَ دیبُ تِ مَن گَر،  بِ سِ زا حُر، مَ تِ مَن دا، نَ دی

فعلاتن،     فعلاتن،       فعلاتن،       فعلفعِلاتن،        فعِلاتن،      فعِلاتن،        فَعَل

رمل مثمّن مخبون مربوع

"الحذذ"  واحد فی المعنی، ولكنه مختلف فی التطبيق: «هو حذف الحرفين الأخيرين 

ــتف" وينقل إلی "فعلن"،  وحركة ما قبل الوتد المجموع فی "مس تف علن"، فيبقی "مس

وهذا الـ"فعلن" الناتج عن "مس تف علن" يسمّی أحذّ أو حذّاء.» (الرازی، ١٣٨٧ش: 

ــعری، ولكن فی مكان آخر فی معارضته لزحاف  ــهد له الرازی ببيت ش ٥٣) ولم يستش

"التطويل" أورد مثالاً ذكر أنه "أحذ مقصور":

ــزاد پــري ای  ــن  چندي ــتـاب  ــدادمش ــه بيــ ــق ب ــتــــن عاش ــر کش ب

ــن اِی پَ ری  زاد ــش تا ب چَن  دي ــی  دادمَ ــق بِ ب ــش تَ  نِ  عا شِ ــر کُ بَ

ــاع ــتفعلن،      ف ــتفعلن،      مس ــاع مس ــتفعلن،      ف ــتفعلن،      مس مس
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 رجز مثمّن أحذّ مقصور (م.ن: ٥٧)

ــب "متفاعلن"، «واصطلاحا: حذف  ــروض العربی تعدّ من العلل التی تصي وفی الع

الوتد المجموع . . لا يقع الحذذ إلا فی البحر الكامل.» (عبد الحليم وجيه، ٢٠٠٧م: ٤٢) 

ــا معالمه ــا  مح و  ــت  عف ــن  ــربدم ت ــارح  ب و  ــشّ  أج ــل  هط

ــا، لِ مُ ها ــا مَ ع ــت، وَ محَ ــن عَ فَ ــن أَ جَش، شُ وَ با رِ حُن، ت ر بودِ مَ نُ هَ ط لُ

ــن ــن      فَعَل ــن،        متفاعل ــنمتفاعل ــن،        فعِل ــن،        متفاعل متفاعل

وافر مسدس أَحَذ   (عبد الجليل يوسف، ٢٠٠٣ م: ٩٧)

ــببين من مفعولاتُ، فيبقی لاتُ، وينقل إلی فعلُ، ثم تســكين  "الجدع" «هو حذف س

ــمية  ی مجدوعاً:     المقطوع أنفه، ولكن هذه التس ــمّ الحرف الآخر ونقله إلی "فاع" ويس

غير مناسبة لهذا الزحاف.» (الرازی، ١٣٨٧ش: ٥٩) يقول الشاعر: 

ــن غدّار ــراد اين ت ــوا و م ــه ه ــار»«ای ب ــاز آز گرفت ــگال ب ــه چن ــده ب مان

 (ناصر خسرو، ١٣٧٠ش: ٢٥٨)

مان دِ بِ چَن  گا لِ با زِ  آ  ز گِ  رِف  تاراِی بِ هَ وا  وُ مُ را دِ  اين تَ نِ غَد  دار

ــلاتُ،   مفتعلن،       فاع ــن،    فاع مفتعلن،       فاعلاتُ،    مفتعلن،       فاعمفتعل

منصرح مثمّن مطوی مجدوع

"النحر" هو «عبارة عن اجتماع "الجدع" و"الكشف"، فيبقی "فع"، ويسمّی "المنحور": 

المذبوح.» (الرازی، ١٣٨٧ش: ٥٩) يقول الشاعر: 

ــيرزد ن ــار  انتظ ــوق  معش ــت  ــار نيرزد»«صحب ــم خ ــه زخ ــوی گل و لال ب

(سنائی، ١٣٨٨: ٨٥١)

بو  یِ  گُ   لُ   لا  لِ  زَخ  مِ خا  ر  نَ  يَر زَدصُح بَ تِ مَع شو ق ان تِ ظا ر نَ يَر زَد

ــلاتُ،      مفتعلن،   فعمفتعلن،      فاعلاتُ،      مفتعلن،      فع ــن،      فاع مفتعل

منسرح مثمّن مطوی منحور

ــببين خفيفين ويلحق  ــببين من أول تفعيلة تبدأ بس ــقاط أحد الس "الرفع" «وهو إس

ــبيل المثال حذف "مس" من أول "مستفعلن" ويبقی "تفعلن، ويستبدل  التفعيلتين. علی س

ــمّی بـ"المرفوع".» (الرازی،  ــتفعلن) يس بـ "فاعلن"، وبما أن "فاعلن" قد حصل من (مس



١٣٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٠، العدد ٣٨، صيف ١٣٩٩ش

ــببين من أول تفعيلة (مفعولات) ويبقی  ــقاط  أحد الس ١٣٨٧ش: ٥٧) وكذلك هو «إس

ــتغناء عن البحر البسيط  ــتبدل بـ"مفعولُ".» (م.ن) وبـ"الرفع" يمكن الاس (عولاتُ) ويس

العربی فی العروض الفارسی من خلال توظيفه فی بحر الرجز الفارسی، ذلك لأننا إذا 

تجاهلنا البحر "المجتث" وهو فی العروض الفارسی "مثمّن"، فيمكن اعتبار قصيدة علی 

ــترض اعتبار هذا الوزن من  ــن) رجزاً مرفوعاً، وإن كان من المف ــتفعلن فاعل وزن (مس

المجتث كسائر العروضيين!: 

ــفته و دژمی ــرا آش ــار چ ــف ي من زير بار غمم تو از چه پشت خمی؟!»«ای زل

(شاه حسينی، ١٣٦٨ش: ٦٣)

وهذا البيت لسعدی يقطّع بالطريقة التالية: 

گر ذوق نيست تـو را کژطبع جانوری»«اشتر به شعر عرب در حالتست و طرب

(سعدی، ١٣٧٤ش: ٩٧)

گَر ذُو ق نی  س تُ را  کَژ طَب ع جا  نِ وَ ریاُش تُر بِ شِع رِ عَ رَب دَر حا لَ تَس تُ طَ رَب

مستفعلن،       فَعِلن،     مستفعلن،       فَعِلنمستفعلن،       فَعِلن،      مستفعلن،       فعِلن

بسيط مثمّن مخبون، أو رجز مثمّن مرفوع، أو مجتثّ مثمّن مخبون محذوف.

ــكل مفعولُ، مفتعِلن، مفعولُ، مفتعلن، يمكن اعتباره من البحر  وبتقطيع البيت علی ش

المقتضب وهو مثمّن مرفوع مطوی:

گَر ذُو ق، نی س تُ را، کَژ طَب ع، جا نِ وَ ریاُش تُر بِ، شِع رِ عَ رَب، دَر حا لَ، تَس تُ طَ رَب

مفعولُ،    مفتعلن،       مفعولُ،       مفتعلنمفعولُ،      مفتعلن،       مفعولُ،       مفتعلن

مقتضب مثمّن مرفوع مطوی

وبالتأكيد يعتبره جميع العروضيين أنه مجتثّ"حقاً.

الأزاحيف المشتركة فی العروضين العربی والفارسی 

ــتخدام  ــاء واس ــی والعربی فی إنش ــاك أيضاً اختلافات بين العروضين الفارس هن

الزحافات المشتركة:

ــوع، فی أول البيت.» (الخطيبُ  ــرم «الخَرم: حذف أَول متحرك من الوتد المجم الخ
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ــی هذا الزحاف كما عرّفه  ــزی، ٢٠١١: ١١٠) وقد عرّف علماء العروض الفارس التبري

علماء العروض العربی: «عبارة عن حذف الميم من أول وتد "مفاعيلن": كأنه شقّ طرف 

أنف البعير.» (م.ن) إن كلام شمس قيس الرازی يشير إلی تقارب "الخرم" الفارسی إلی 

"الخرم" العربی ، ولكن من حيث المبدأ، هذا الزحاف فی الشعر الفارسی هو نتيجة لدمج 

المقطع القصير من التفعيلة بعد (مفعولُ) مع المقطع القصير (مفعولُ): علی سبيل المثال فی 

ــكن ميم (مفاعيل) وتندمج فی لام (مفعولُ) ضرورةً وتصنع مقطعاً  (مفعولُ، مفاعيلُ)، تس

ــی، يطلق علی دمج مقطعين قصيرين معاً التسكين، يقول  طويلاً، و فی العروض الفارس

الشاعر: 

ــايگـــانی ش ــرد  م ــی  جنگـــ ــبــــانی»«آن  پاس ــه  ب ــده  ش ــروف  معــ

(ناصر خسرو، ١٣٧٠ش: ٣٤٢)

ــی ــا، ی گا، ن ــر دِ ش ــی، مَ ــن گ ــیآن جَ ــا ن ــا، س ب ــع رو ف، شُ دِه بِ پ م

ــن فعول ــن،    فاعل ــن،      ــنمفعول فعول ــن،       مَفاعِل ــولُ،      مفع

ــتر محذوف ــرم أش ــدّس أخ ــزج مس ــرب مقبوض محذوفه ــدّس أخ هزج مس

يستخدم هذا الزحاف فی الغالب فی الرباعيات: والرباعی فی بحر "الهزج" له أربعة 

وعشرون وزناً. وينقسم إلی فئتين - وفقاً لعلماء العروض الفارسی: فئة "أخرب" والتی 

تبدأـ المصاريع فيها بـ "مفعولُ". والفئة الثانية هی "أخرم" وتبدأ بـ"مفعولن"، ولكن "لُن" 

فی "مفعولن" نتيجة لتركيب مقطع"لُ" القصير مع مقطع قصير لتفعيلة تليه. ويجوز للشاعر 

أن يستخدم كل الأوزان الأربعة والعشرين فی مصاريع المقطوعة الرباعية الواحدة.

الزحافات الخاصة بالعروض العربی

هناك اختيارات خاصة بالشعر العربی، ولكن فی بعض الأحيان يستخدمه الشعراء 

الفرس فی حالات محدودة وخاصة: 

١- المعاقبة «وتقتضی وجوب ثبوت الساکنين أو إحداهما ومن ثم فلا يجوز حذفهما 

ــقط أَحدهما وجب ثبوت الآخر، ويجوز بقاؤهما معاً.» (عبد الحليم وجيه،  معاً، وإذا س

٢٠٠٧م: ٤٤) ثمّ يقول إن هذا الحکم يستعمل منه فی البحور: الطويل والرمل والكامل 
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ــور مختصة بالعروض  ــل والروافر والكامل هی بح ــرِح. فالطوي ــر والهزَج والمنس والواف

ــتة أجزاء فالمعاقبة  العربی ولا تدخل فی حيز بحثنا. «وأَما الرَمَل إذا کان وافياً علی س

فيه (بين الکفّ والخبن)...» (المحلی، ١٩٩١م: ٨٥) قال الشاعر:

ــی  هِ،  بَی  نَ  نا ــا  نُ  فِ ــر رَح، م ــا بِل، لَف ظِ لِی وَل، حَم دِ لَكعَ دَ لَ فَ قَ ض

(المتنبّی، ٢٠١٣ م: ٢/ ٥٣)

ــوف محذوف ــدّس مخبون مکف ــل مس ــذوفرم مح ــون  مخب ــدّس  مس ــل  رم

ــعر الفارسی، لا تستخدم هذه الجوازات أبدًا، علی سبيل المثال، فی المثنوی  فی الش

الذی يحتوی علی أكثر من ٢٤٠٠٠ بيت، أو فی منطق الطير، لا يوجد تفعيلة أو جزء من 

ــتخدم أيضاً فی الرباعی  "المخبون" أو "المكفوف" فيهما، ما عدا جواز "القلب" الذی يس

وزحاف لـ "الرجز المطوی": 

ــد نتـــوانندم ــه دي ــده ام ک ــــــانندم«چونان ش تا پيش تو ای نگـــار ننش

ــدم ــن مانن ــه ذرّه م ــی ب ــيد توي ــيــد همی دانندم»خورش ــون ذرّه به خورش چ

(أبوسعيد أبوالخير، ١٣٨٨ش: ٣١٣)

تا پی شِ، تُ اِی نِ گا، ر نَن شا نن، دَمچو نان شُ، دِ ام کِ دی، د نَت وا نن، دم

ــولُ،     مفاعلن،      مفاعيلن،     فع ــن،     مفاعيلن،      فعمفع ــولُ،    مفاعل مفع

ــتر ــوض أب ــرب مقب ــن أخ ــزج مثمّ ــتره ــوض أب ــرب مقب ــن أخ ــزج مثمّ ه

چون ذَر رِ، بِ خُر شی د، هَ می دا نَن، دَمخُر شی د، تُ يی بِ ذَر، رِ مَن ما نَن، دَم

مفعولُ،       مفاعيلُ،       مفاعيلن،    فعمفعولُ،    مفاعلن،        مفاعيلن،       فع

ــتر ــوض أب ــرب مقب ــن أخ ــزج مثمّ ــتره ــوف أب ــرب مکف ــن أخ ــزج مثمّ ه

ــتخدم الشاعر هذا الزحاف أو حسب تعبير  ــية، أن يس لذلك يجوز فی اللغة الفارس

ــة "مفاعيلُ"، هنا  ــی. وقد جاءت تفعيل ــن هذا الجواز فی الرباع ــين المعاصري العروضي

"مفاعلن" أو بالعكس.

فی الشعر الفارسی لا يجوز الإتيان بـ "مفاعلن" بدل "مفتعلن"، ولكن العكس يجوز. 

ولكنّ ذلك كان جائزاً حتی نهاية الفترة الوسيطة بين الأسلوب الخراسانی والأسلوب 

العراقی كهذا البيت لجمال الدين عبد الرزاق الأصفهانی: 
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يک سخن از من بدان مرد سخندان برد»«کيست که پيغام من به شهر شروان برد

(جمال الدّين عبد الرّزاق، ١٣٦٢ش: ٨٥)

کی س کِ  پِی، غا مِ  مَن، بِ  شَه رِ  شَر،  وان  بَ  رَد

مفتعلن،        فاعلن،     مفاعلن،       فاعلن   (منسرح مثمّن مطویّ مکشوف مخبون)

يِک سُ خَ  نَز، مَن بِ  دان، مَر دِ سُ  خَن، دان بَ  رَد

مفتعلن،          فاعلن،      مفتعلن،        فاعلن   (منسرح مثمّن مطوی مکشوف)

ــببين المتجاورين  ــقوط ثانی أحد الس ــا المراقبة، فهو أن يجب س ــة «وأم ٢- المراقب

وثبات الثانی الآخر، فهما لا يثبتان معاً ولا يسقطان معاً... ومثاله مفاعيلن فی المضارع 

فإِن "عيلن" سببان متجاوران فلَيس لك أن تستعملها فی البيت سالمين علَی أصلهما ولا 

أن تحذف ثانييهِما معاً، ولَکن يجِب عَليك أحد أمرين: إما أن تحذف ثانی السبب الأول 

ــبب  ــقط الياء من "عی" فبقی الجزء مفاعلن مقبوضاً، وإما أن تحذف ثانی الس فَقط فيس

ــقط النون من "لن"، فيَبقی الجزء مفاعيل مکفوفاً. وکذلك مفعولاتُ فی  الثانی فقَط فيس

ــی مَعولاتُ، فخلفه مفاعِيلُ، وإن طويت فحذفت  المقتضــب، إِن خبنت فحذفت الفاء فبق

ــالماً  ــتعمله فی البيت مفعولاتُ س الواو بقِی مفعُلاتُ، فخلفه فاعلاتُ، وليس لك أن تس

ــی هذين الجزءين فی  ــمع إلا ف ــی أصله، ولا أن تجمع فيه بين الخبن والطی. ولم تس عل

ــود من البحرين: المضارع  ــن.» (المحلّی، ١٩٩١م: ٩٤ – ٩٥) والمقص البحرين المذکورَي

والمقتضب. 

وُ جُو هُ هُم، ضا رِ عا تُن                          وَ کَم قِی لَ، فا تِ نا تُن

(عبد الحليم وجيه، ٢٠٠٧ م: ٢٣٧)

مفاعلن،      فاعلاتن                          مفاعيلُ،      فاعلاتن

مضارع مربّع مقبوض                          مضارع مربّع مکفوف

ولا توجد مثل هذه الاختيارات والجوازات فی الشعر الفارسی.

٣- المكانفة الحالة الثالثة جواز إثباتهما وحذفهما، وإثبات أحدهما وحذف الآخر 

ــيطِ، والرجز،  ــم المکانفة... وتکون فی أربعة أبحر: فی البس ــاً  کان. ويختص هذا باس أي

والسريع، والمنسرح فی مفعولاتُ ومستَفعِلُن الواقع قبله. (المعمری، ٢٠١٢م: ٨٦)
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ــة مطوق ــن  م ــوق  الش ــج  هي ــا  ــام تغنين ــة  بان ــی  عل ــت  قام

ــن تَ، غَن نِی ناما هَی یَ جَش، شَو قُ مِم مُ، طَو وَ قَ تِن ــی، با نَ تِ ــا مَت عَ لَ ق

ــن ــلاتُ،      مفتعل ــتفعلن،        فاع ــنمس ــلاتُ،       مفعول ــتفعلن،     فاع مس

منسرح مسدّس مطوی مقطوعمنسرح مسدّس مطوی

النتيجة

ــبها الشاعر العربی بسبب الزحافات  تظهر نتائج البحث أن الاختيارات التی يكتس

ــاعر الفارسی، وبالتالی فإن الشعر العربی أقل إيقاعاً من الشعر  هی أكثر بكثير من الش

ــی، لا يستطيع فهم  ــی المضطلع بالشعر الفارس ــتمع الفارس ــی، بحيث يكون المس الفارس

الموسيقی العربية بسهولة. بالإضافة إلی ذلك، إن الشعراء العرب ينظّمون الشعر بسهولة 

بسبب هذه الاختيارات، ولهذا يردّدون الأراجيز فی الحروب. ولهذا السبب أيضاً، يفوق 

ــعراء العرب الشعراءَ الفرس أضعافاً، لأن تأليف الشعر باللغة الفارسية يتطلب  عدد الش

ــعراء الفرس من  ــة أكثر من العربية. لهذا كان معظم الش ــة والممارس الكثير من الدراس

ــة أكثر من العربية. ولا يغيب عن الذكر  ــعرهم بالعلوم القديم العلماء أيضاً، وقد حظی ش

ــی. وأخيراً ، يمكن  أن الإلمام بالعروض العربی واختياراته أصعب من العروض الفارس

القول إن فن "التخريج" الشائع فی العروض الفارسی، يستخدم غالباً لإظهار قوة العالمِ 

ــية وحتی  ــروض، وتكمن أهميته فی منع دخول البحور العربية إلی البحور الفارس بالع

إزالة بعض البحور الأقل استخداماً فی العروض الفارسی.

المصادر والمراجع 
ــا. (١٤٠٤ه). معجم مقاييس اللغة. قم: مطبعة مکتب  ابن فارس، أبوالحســين أحمد بن فارس بن زكري

الإعلام الإسلامی.

ــاری  الخزرجی الاِفريقی المصری.  ــور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن  مکرم  بن  علی الأنص ــن منظ اب

(١٩٩٨م). لسان  العرب. قم: دار إحياء الترُاثِ العربی.

الخطيب التبريزی، يحيی  بن  علی بن  محمّد  بن الحسن ابن محمّد بن موسی  بن بِسطام الشيبانی. (٢٠١١م). 

کتاب الکافی فی العروضِ والقَوافِی، بيروت: المکتبة العصرية.

جمال الدّين عبد الرّزاق. (١٣٦٢ش). ديوان کامل. تصحيح حســن وحيد دستگردی. طهران: کتابخانه 
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سنايی. 

ــاعری در آثار خواجه نصيرالدين طوسی، به انضمام  ــعر و ش ــی، نصيرالدين. (١٣٧٠ش). ش الطوس

اشعار فارسی خواجه نصير و متن کامل و منقح معيار الأشعار. تحقيق: معظمه اقبالی. طهران: سازمان 

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد.

دهخدا، علامه علی اکبر. (١٣٧٢ش). لغت نامه. طهران: مؤسسة دهخدا.
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